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ــــــى رفع ويهــــــدف الأتحــــــاد ال
مــستـوى مـهنـة المحـامـاة بمـا
يـجعـلهـــــا الــــظهــيــــــر الفـعلــي
لـلعـــــدالـــــة ، وتــطـــــويـــــر عــمل
المحـــــامـــــاة وتـــــوفــيـــــر المـــــراجع
والمــصــــادر للــمحــــامـي ونـــشــــر
نتـاجــاته القـانــونيــة وبحــوثه
ــــــة والفـقهــيــــــة ، المــــــوضــــــوعــي
وأقـــــامـــــة الـــــدورات والـنـــــدوات
وحلقات النقاش ، والمساهمة
الفعـالــة في تطـويـر الأنـظمـة
والقــوانـين ، وغـيـــر ذلك مـن
الأهــــــداف الــــســــــامــيــــــة الــتــي

تعمل المنظمة وفقها. 
وهــذه المنـظمـة يـفتــرض بهـا
ان تكــون الـصــوت المـعبــر عن
تجــمع المحـــــامــين العـــــرب في

المحافل العربية والدولية .
لن أتطرق الـى كون الأساس
الـــذي تم تـــأسـيــس المـنـظـمـــة
علـيه في إنــضمــام الأتحــادات
ـــــــــة والــــتـجــــمـعـــــــــات الـعـــــــــربــــي
لـلـــمـحــــــــامـــين في الأقـــــطــــــــار
العــربيـة حـصـراً  ، لـذا فـأن
هذا الأساس يتضمن  أن لا
يـحــــتـــــــــــوي هـــــــــــذا الأتحـــــــــــاد
للأتحـادات  والتجـمعات غـير
العـــــربــيـــــة المـــــوجـــــودة ضــمــن
الـدول العربية ، فلايمكن أن
يــضـم المحــــامـين الـكــــورد ولا
ـــــــركـــمـــــــان ولا المحـــــــامـــين الـــت
الــكلــــــدان أو الآشــــــوريــين ولا
الأمــــــازيـغــيــين والـــــشــيـــــشــــــان
وغيـرهـم من القــوميــات غيـر
العـــربـيـــة المـتعـــايــشـــة في دول

عديدة . 
ولـن اتــطــــرق الــــى مـــســــايــــرة
بعـض الـنقــابــات لحكــومــاتهــا
الـــسـيــــاسـيــــة وكـــــونهــــا جــــزءاً
لايـتجـــزأ مـنهـــا وذيلًا يـلحق
بهــــا ، كـمــــا كــــان الحــــال في
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إتحـــاد المحــــامين العــــرب هل تــم استغـــلالـــه ؟
زهير كاظم عبود 

يتشكل أتحاد المحامين العرب من نقابات
وتجمعات المحامين في الدول العربية ،

وبهذا فهو يضم تقريباً اغلب أن لم نقل
جميع المحامين العرب المنتسبين الى

نقاباتهم . 

الاحــتلال ، وكـــــانهـــــا تـــــوحــي
بـــــأن شعــب العـــــراق ونقــــابــــة
المحــامـين العـــراقيــة العــريقــة

مع وجود الأحتلال . 
ـــــــوضـح لـلـــمـــــطـــــــالـع لـقـــــــد ت
هـشـاشـة الـتضــامن في نقـابـة
المحـــــــــــــــــــــــامــــــــين مـــع الحـــق ،
وتـلمــسنــا نحـن المتــابـعين لمــا
ـــــــى الــــــســـــــاحـــــــة يـجـــــــري عـل
ــــــة والعــــــربــيــــــة مــن العــــــراقــي
احـداث مـدى فـداحـة الــظلم
ــــــــــوقـف حــــين تــــنـحــــــــــاز في الم
الـنقــابــة وتـتقـبل ان يـتــسـتــر
خلـفهـــــا مــن يـــــريـــــد تــــــرويج
شعـــارات الـــدفـــاع عــن العهـــد
الـبــــائــــد والــطــــاغـيــــة المــتهـم
وتحــــــريـفهــــــا عــن قـــصــــــدهــــــا
ـــــــــى اســـتـخـلاص الـهـــــــــادف ال
الحقيقــة وتحقيق العـدالـة .

ــــــى ان اتحــــــاد المحــــــامــين عـل
العـرب الــذي ينـاقـش قـضيـة
انتهـاكـات حقــوق الانسـان في
الـدول العـربيـة بـورقـة واحـدة
 –وفق مايذكر المحامي عبد
القـــادر العـيـــادي في تقـــريـــره
ــــــرنــيــت – ــــــالأنــت المــنـــــشــــــور ب
ويمــتــــــدح انـــظــمــــــة معــيــنــــــة
مـبــتلـيــــة بخــــرق وانــتهــــاكــــات
لحقــــــوق الانـــــســــــان ، وكــــــون
الأتحـاد جــزءاً من المـنظـومـة
الرسـمية الـعربيـة لايمكن ان
ـــــــرتجـــي مـــنـه أن يـقـف مـع ت
مـصلحـة شعـب من الـشعـوب
أو يـشيـر الـى مكـامن الـظلم
والــطغـيـــان في ايـــة قـضـيـــة ،
وليـس اكثـر دلالـة علـى ذلك
مــن كــــــون الأتحــــــاد عــــــربــيــــــاً
يقـتــصــــر علــــى العــــرب وفقـــاً
لـشعـارنـا البـائـد من المحـيط
الهادر الى الخليج الثائر . 
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ــــــداً يجــــــد ان والمــتـــمعــن جــي
نفس الأصوات كانت خرساء
حـين كــــان الــطــــاغـيــــة يقــتل
الحيــاة والانـســان في العــراق
ويـقـــمـع الحـقــــــوق ويـــنـــتـهـك
العــــدالــــة ،  وكــــان بــــأمـكــــان
اتحـــــاد المحـــــامــين العـــــرب ان
يـــسلـك الــطــــريـق القــــانــــونـي
المـنـصـــوص علـيه في الـنـظــام
الــداخـلي بــاعـتبــار ان نقــابــة
المحــــامــين العــــراقـيــــة عــضــــوا
اصـيلًا في الاتحاد بأسـتدعاء
مـن يمثلهـا ومنـاقـشته حـول
موضـوع الدفـاع عن ادكتـاتور
العــراقي بــدلا من الـطــريقـة
ــــــة ــــــة والاعـلامــي الـغــــــوغــــــائــي
الــديمــاغــوغـيــة الـتـي اســاءت
للـنقـــابـــة ولــسـمعـــة العـــدالـــة

والقانون . 
ـــــــــــــــــــى اطــلــع الــقـــــــــــــــــــارئ عــل
تـصريحـات واتهامـات اطلقها
اشخــــــاص يحــتــمـــــون بـــــاســم
الــنقــــابــــة ويـتـــسـتــــرون خـلف
واجهـــتهــــــا شــتــمـــت شهــــــداء
العــــراق واســــاءت الــــى شعـب
ــــــــة ــــــــى الـعــــــــدال الـعــــــــراق وال
والـقــــضـــــــاء في الـعـــــــراق دون
ـــــــسـلــك وجـه حـق ودون ان ت
الاصــوات المــذكــورة الـطــريقــة
ــــــة ، بل ودون ان القــــــانــــــونــي
يمنعهـا احد من الـدفاع عن

طاغيتنا . 
والـغــــــــريـــب ان الاتحــــــــاد لـــم
يحرك سـاكناً في الـدفاع عن
عــضــــو اصــيل وفــــاعل فــيه ،
والغــريـب ان الـنقــابـــة وقفـت
تــتـــضــــــامـــن مع الـــــشــــــاتمــين
ومــطلقـي الاتهــامــات وكــأنهــا
تـــــريـــــد  ان تـكــــــون الغـــطـــــاء
الـذي يـتبــرقع به مـطلقـوهـا
تحـت زعـم ان الـنقــابــة ضــد
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يحكمهـا مبدأ ، المتهم بريء
حتـى تثبـت أدانته ، غيـر أن
أتحــــــــاد المحــــــــامـــين الـعــــــــرب
وبــحــــكــــــم وجــــــــــــــــود بــعـــــــــض
المحــامين المـبتـلين بـالأعـتقـاد
بــــصـحـــــــة الـفــكـــــــر الـــبـعـــثـــي
والــــصـــــــدامـــي لـلـعـــــــرب  لـــم
يـستـوعبـوا أن يكـون قـائـدهم
ـــــــــرمـــــــــز مـــتـهـــمـــــــــاً ، فـهـــم ال
يعتقـدون انه فوق الأتهـامات
وأن الـشعب العـراقي هـو من
يكـــون جـــديـــراً بـــالأتهـــام وأن
الـضحــايــا كــانــوا يـسـتحقــون

الموت . 
وبــحـــــكـــــــم تمـــــكـــــــن بــعــــــــــض
الـشخــصيــات القــانــونيــة من
اســتـغـلال وجــــــودهــــــا ضــمــن
الأتحـاد قـامـت تلك الأسمـاء
بــــتـــــــــوظــــيـف أســــم الأتحـــــــــاد
وصـوت المحـامـين في معـادلـة
سيـاسيـة غيـر عـادلـة ولاتمت
لهـــــدف الــنقـــــابـــــة ولالأســـس
المـــشـــــروع ولالمهـنــــة المحــــامــــاة
ولالحـقــــــوق الانـــــســــــان حــين
اسـتخـــدمـت الأتحـــاد وسـيلـــة
لـتمـريـر شعـاراتهـا ومــواقفهـا
الــــســيـــــاســيـــــة تحــت مـــــزاعــم
وحجـج واهيـــة وتحت غـطــاء

الدفاع عن الحرية . 
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الأتـهــــــامــــــات ولــيـــــس اولـهــــــا
جــــرائــم القــتل والأغـتـيــــالات
ودفـن الأحـيـــاء والأمـــر بقـتل
النـاس بالأسلحـة الجرثـومية
والـكــيــمــيـــــاويـــــة ، وتــــشـــــريـــــد
ــــــــدهـــم مـــن المـلايـــين وتجــــــــري
جنـسيـاتهم والأستـحواذ عـلى
ممـتلكــاتهـم ، وليـس آخــرهــا
بعثـرة امـوال العـراق وأفقـاره
وتــضـيــيع ثـــــرواته وتـــشــــريــــد
قـــدراتـه العلـمـيـــة والـثقـــافـيـــة
ومحــــاربــــة رمــــوزه الــــوطـنـيــــة
وطغـيـــانه ودكـتــاتــوريـته علــى
حد زعم الشعب العراقي . 
ويفــتـــــرض بـــــأن لــكل مـــتهــم
محامـياً يـدافع عنه ويحـضر
معـه في جلـــســــات الـتـحقــيق
والمحــــاكـمــــة بمــــوجـب وكــــالــــة
ـــــــــرة ووفـق ـــــــــة مـعــــتــــب رســــمــــي
الـــطـــــريـق القـــــانـــــونــي الـــــذي
رســمه القــانـــون في العــراق ،
مـثلـمـــا يفـتـــرض ان للـمـتهـم
صـدام حسـين محامـياً سـيان
أن كـان عــراقيـاً أم عــربيـاً ام
أجــنــبــيـــــاً بــــشـــــرط أن يـكـــــون
الطريق القـانوني في الـوكالة

قانونياً . 
وضـمن هـذه المعـادلـة لاتعـدو
ـــــــة ـــــــادي ـــــــة الا اعـــتـــي الـقــــضـــي
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ـــــــــــــدول والــعـــــــــــــراق احـــــــــــــد ال
المسـاهمـة في اتحـاد المحـامين

العرب .
ومن أسـس العـمل القـانــوني
في المحـــامـــاة هــــو ان لايكـــون
المحـامي ظهيـراً للمجـرمين ،
وأن لايــــــــــــــوظــف المحــــــــــــــامـــــي
امكـــانيــاته في تــسهـيل افلات
المجــــــــــرم مــــن جــــــــــريمــــتـه أو
تخليـص المتهم ممـا اتهم به
اذا كــــــان حـقــــــاً قــــــد ارتـكــب
الفـعل المخـــــالف لـلقــــانــــون ،
ولـــــذا كـــــان المحـــــامـــي وعلـــــى
الدوام هـو القضـاء الواقف ،
وهـو الــسنـد الأســاس الثــاني
للعـــدالـــة ، والــظهـيـــر الآخـــر
لـتـحقـيـق العــــدالــــة ، وتمــثل
نقابات المحامين العرب وغير
ــــــة المــثـقـفــــــة الـعــــــرب الــنـخــب
ــــــشــــــــاط ــــــــزة في الـــن والمـــتـــمـــي
الـــوطـنـي والــسـيـــاسـي في كل

زمان ومكان . 
ومــــــا إســـتجــــــد مــن أحــــــداث
اعـتيــاديــة في العــراق لاتعــدو
الا ان تكــون  ضـمن أحــداث
داخليـة الشـأن وخاصـة بأهل
الـعـــــــــراق في مـــــطـــــــــالـــبـــتـهـــم
محـــاكمـــة رئيـسـهم المـقبــوض
ـــــــشــــتـــــــــى عـلــــيـه لأتـهـــــــــامـه ب
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قـبل الــسلـطــات والجـمــاعــات
بـالنظـر لما يمـثله من تجمع
الــنخـبــــة الــــواعـيــــة والمـثـقفــــة
والمتـطلعــة الــى حيــاة افـضل
والأرتقـاء بمــستـوى الـشعـوب
نحـــو الأفــضل والـــدفـــاع عـن
الديمقراطيـة ولما تشكله من
وعـي قـــانـــونـي عـــام لــصــــالح
الأنسـان  ، فأن هذا الأتحاد
يـعــــمـل بمــــــــــا تمـلــــيـه عـلــــيـه
ســيـــــاســـــة واهـــــداف الأتحـــــاد
المـنصــوص عليهـا في الـنظـام
ــــــــــذي اقــــــــــرتـه ــــــــــداخـلــــي ال ال
الـنقــابــات الـتـي وقعـت علـيه

عند تأسيسه وقيامه . 
وعلـى الأتحاد ان يبـتعد عن
ـــــــــوقـف ـــــــــة في الم الإنـــتـقـــــــــائـــي
ــــــوازن في ــــــاســي ، والــت الـــــســي
الـعمل السياسـي والقانوني ،
كــمــــــا أن علــــــى الأتحــــــاد ان
يلـتـــزم ضـمـيـــريـــاً دومـــاً الـــى
جـانب الـشعـوب ويـبتعـد قـدر
الأمكـــان عن أن يــصيــر ذيلًا
وتــابعــاً للــسلـطــات ، وكــذلك
ــــــرورة في الأبــتـعــــــاد عــن صــي
الأتحاد كـرة في أحد الملاعب
السياسية تستخدمها بالركل
ــــــاهــي وفـق والــــضــــــرب والــتــب

مشيئتها ورغباتها . 
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ــــــة الـعــــــراق ، فـهــــــذه مـــــســــــأل
بحــاجــة الــى شــرح وتــوضـيح
ــــــر مـــن هــــــذا وتـفــــصـــيـل أكـــث

الموضوع . 
ومانحن بـصدده أنه يفترض
ان تكـون النقـابـة في أي بلـد
ــــــر الحـقــيـقــي عــن هــي المـعــب
أوسع شــريحـــة من المحـــامين
ــــــــــد ، وكــــمــــــــــا في ذلــك الــــبـل
يفـتــــرض أن يـكــــون الأتحــــاد
بحــد ذاته القـــاسم المــشتــرك
الذي يـضمن تحقـيق أهداف
وطــــمـــــــــــوحـــــــــــات المحـــــــــــامــــين
المــنــتـــــســبـــين لهــــــذا الأتحــــــاد

الأوسع . 
ــــــــــــى أن الأتحــــــــــــاد أي بمـعـــــن
لايمكن أن يعمل بالضد من
ـــــــة مـــن ـــــــة نـقـــــــاب اهـــــــداف أي
الـنقابات المنتسبة اليه ، والا
لحــدث الـتعــارض والـتنــاقـض
بين أهــداف النقـابــة المحليـة

والأتحاد . 
وعلـيه فـــأن اتحـــاد المحـــامـين
العـرب وهــو المنـظمــة الأوسع
يــتخـــذ المــــواقف الــسـيـــاسـيـــة
والمـــوضـــوعـيـــة وفق تـــوجهـــات
أكـبــــر شـــــريحــــة ممـكـنــــة مـن
ــــــــس وفـق المحـــــــــــامــــين ، ولــــي
الـتوجهـات السيـاسيـة للأمين
الـعــــــام المـــــســــــاعــــــد أو احــــــد
ــــــى الأعــــضــــــاء ، لــيــــصــــــار ال
امــتـــطـــــائـه وأتخــــــاذه معــبـــــراً
وجـــســــراً لـتـمــــريــــر الأهــــداف
ـــــــات ـــــــرغـــب ـــــــة وال ـــــــاســـي الــــــســـي

الشخصية . 
وبـأعـتبـار أن أتحـاد المحــامين
العرب واجهـة أخرى عـريضة
لمراقبة حقوق الأنسان ويقف
بالضـد من انتهاكهـا وخرقها
، ويعـمـل علــــى فــضح خــــرق
وتجــاوز حقــوق الأنـســـان من
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ــــــرهــيــنــتــين الايـــطــــــالــيــتــين  ســــــررت جــــــداً لاطـلاق ال
الجميلتين: "سيمونا توريـتا" و"سيمونا باري"، ولكني ما
لبثت أن ابـتأست لخبـر جرى لفلـسفته عن دفع ايطـاليا
نـصف مليـون دولار عـن كل رهينـة من هـاتين الـرهيـنتين
الجـميلـتين. فهـاتـان الـرهيـنتـان تـسـاويـان أكثـر من هـذا
المبـلغ بكـثيـر. ولـو كـنت أحـد الخـاطـفين لـطـلبـت ضعف
هــذا المـبـلغ بعــد أن اعـتـبــر أجـملهـمــا بمـثــابــة مــا مـلكـت

يميني. 
لقـــد صحَّ لـــدي خـبـــر قـبـض الخـــاطفـين مـن "جـمـــاعـــة
الجـهاد والاستـشهاد" لـنصف مليـون دولار عن كل رهـينة
من الـرهينتين الإيطـاليتين، عندمـا رفضت فرنـسا حتى
الآن دفع خمـسة ملايين دولار عـن كل رهينة فـرنسي من
الـــصحـــافـيــين الفـــرنـــسـيـين، والـــذي جـــرى الـتـنـكـــر له

ولفلسفته كذلك.
***

المقاومة التجاريـة الجهادية الاستشهـادية التي يطنطن
لهـــا الـــشـيـخ فهـمـي هـــويــــدي والقـــرضـــاوي والـتـــرابـي
والغـنـــوشـي وفــضل الله ونـصـــر الله ورزق الله وحـمـــد الله،
أصبحـت تجارة رابحـة لا رأسمـال لها، ولا عـناء فـيها، في
ظل حكـومـة عـراقيـة متـسـامحـة ورخـوة ولـينـة ومثـاليـة
وكـــأنهـــا حكــومــة ســويــســريــة أو هــولـنــديـــة، ولا تعـتــرف
بــالـتعــذيـب الـــديمقــراطـي لمــواطـنـيهــا الخــارجـين علــى
ـــالـــسجـن ــــالقــتل الــــديمقـــراطـي، ولا ب ـــون، ولا ب القـــان
الديمقراطي الذي كان يمارسه الديكتاتور الديمقراطي

في العراق سابقاً.
***

مـا علـيك إلا التـسلل الـى بلـدان الجـوار العـراقي، وحتـى
لا حـاجـة لك بــالتـسلل، فـبمجــرد الاتصـال بـأيـة سفـارة
مـن سفـــاراتهـــا، في أي مكـــان في العــالـم، فــســوف تحـصل
علــى تــذكــرة طــائــرة وعــشـــرة آلاف دولار مقــدمــاّ تحــولّ
لعائلتك، وسوف يتم ادخالـك إلى العراق مكرماً مبجلًا
علـى أجنحة الحريـر،  بلا جواز سفر ولا وثـائق، فالعراق
الآن أصبح بوابة بلا حارس، وانت وشطارتك بعد ذلك.
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أنـــا ذاهـــب الــى العــراق للمقـاومــة!
د. احسان الطرابلسي*

ـــــــــات ـــــــــرة وتحــــت راي ـــــــــراب ــــــش الــــب انـهــــم جــــي
ــــــة وحقــــــوق الانــــســــــان الــتــي ــــــديمقــــــراطــي ال
انـتـهكـتهـــا الـــدولـــة الـــوطـنـيـــة يـــسعـــون الـــى
الـهيـمنــة وامــركــة العــالم، واســأل بحــذر هل
هــذه بــدايــة عـصـــر نهــايــة الـتـــاريخ للــدولــة
الــوطـنـيــة؟ عـنــدمـــا نقلـب الــســؤال نجــد ان
تـخلـف العــــالـم الـثــــالــث وظهــــور الانــظـمــــة
الفـاشيـة ونهـب الثـروات والهيـمنـة هي جـزء
من ايـديـولــوجيــة العـقل الكـولــوثيـالـي، ولم
يـقم هــذا العقل بـتعــديـلات في ستــراتيـجيــة
بعد تفكك الامبراطورية الـسوفيتية والكتلة
الــشـــرقـيـــة ممـــا ادى الــــى ان تقـــوم الـــدولـــة
الــوطنيـة )انتـاج تــاريخ العقل الكـولـوثيـالي(
بـتـصــديــر فــوائــض العـنف والعـنف الــديـنـي
والــسـيـــاسـي الــــى ان الغـــرب وكـــانـت احـــداث
)11( من ايلـول انعطـافـاً تـاريخيـاً بعـد هـذا
المــــدخـل تقــــول انـنـــــا بحــــاجــــة مــــاســــة الــــى
الـواقعـية الـسيـاسيـة لقـراءة المسـار التـاريخي
لمجتمعـاتنا المحـيطة حـيث تم ادخالنـا قسراً
في دوامـة سـديميـة فـمن المـرحلـة الكـولـونيـة
والتي جـاءت مع التـوسع الرأسـمالي الـعالمي
في بـــــدايــــــات القـــــرن المـــــاضــي، ثــم مــــــرحلـــــة
الاســتقـلال ومفـــــاهــيــم الـــــدولـــــة الـــــوطــنــيـــــة
العــــراقـيـــــة واللـيـبــــرالـيـــــة الملـكـيــــة. الــــدولــــة
العـسكـريـة. دولـة الحـزب الـواحـد وشـذوذهـا

التاريخي الى مرحلة النيو - كولويثالية.
ان هــذا الــوضـع المعقــد نــسـبـيــاً يمـنحـنــا ان
نعيــد صيـاغـة علاقــاتنـا بـالغــرب متجــاوزين
الـرؤيـة الـرومـانـسيـة الـشـرقـويـة والـتي تقـيم
فـــصلًا جـــــوهـــــريـــــاً بـين مـفهـــــومـي الـــشـــــرق/
الغــرب. يقـوم هــذا الفـصل علــى جملــة من
المــتـــضــــــادات والانقــــســــــامــــــات حــيـــث الغــــــرب
العـقلانـي/ الحــــركـي، والـــشــــرق كـجغــــرافـيــــا
لـلخــــرافـــــة واللاعـقلانـيــــة، ان هـــــذا الفـــصل
رسخته صـوراً تاريخيـة مبالغـاً فيها. ان اول
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كـبـيــراً مـن مـشـكلــة الـبـطــالــة في العــالـم العــربـي بـتـلك
ـــــاب المــــسلــم المجـــــاهـــــد ـــــاركـــــة مــن الـــشــب الجــمـــــوع المــب
الاسـتــشهــادي الــذي يـنخـــرط الآن في صفـــوف الجهــاد
علـــى سـنـــة الله ورســـوله وبمـبـــاركـــة الـفقهـــاء الأفـــاضل
الذين يفـتون أطراف الـليل وأناء النهـار لهؤلاء الـشباب
تلك الفـتاوى الـدينيـة التي تـشرعّ مـا حلله الله ورسـوله
مـن خـــطف وقـتـل للـكفــــار في العــــراق مقــــابل الـــذهـب

الرنان.
إن المقاومـة المسلحـة الظـافرة في العـراق قد حلـت جزءاً
كبيـراً من مشـكلة الـفقر في العـالم العـربي بهـذا الدخل
الجـديـد الــذي أنعـم به الله علــى عبــاده من المجـاهــدين
الاستـشهــاديين بحـيث أطـعم العـائلات الجـائعـة، وكـسـا

العائلات العريانة، وأفرج عن العائلات المكروبة.
***

أنـا ذاهب الـى العــراق للمقـاومـة، فلعلـي أحظــى بشـرف
الجهـــاد الاسـتـــشهـــادي، وأن لـم أحــظ بــنعـيـم الآخـــرة،
فـلعلـــى في الأقل أحـظــى بـنعـيـم الــدنـيـــا، وأقلهــا نـصف
ملـيـــون دولار وعـــشـــرة ايـــام في أحــضـــان الحـــســـان مـن
الــسبــايــا الــشقــر والـبيــض. وإذ لم يـتم لا هــذا ولا ذاك
)وكله بأمـر الله( ففى الأقل سوف أحظـى بالظهور لأول
مرة علـى شاشـة تليفـزيون الجـزيرة صـاحبـة الخمـسين

مليون مشاهد، وأصبح ذاك النجم الملثم الساطع .
أنا ذاهب الـى العراق للمـقاومة أو المـقاولة أو المخـاتلة أو
المجـاملة لا فـرق بين هذا وذاك. المـهم هذا الـذهب الذي
بـدأ يمـلأ جيــوب المقــاومين المجـاهـديـن الاستـشهــاديين
بعــد أن كــانــوا فقــراء مـشــرديـن وضــالـين علــى مقــاهـي

الأرصفة العربية، وفي سجون الأحداث العربية.
فبئست الجامعة التي أعمل فيها.

وبـئـــس الـعلـم الـــذي أدرسّه والـــذي لـم يـجلـب لـي غـيـــر
الفقر ووجع الدماغ.

وبئـس الـطلبـة الـذيـن ألقنـهم دروس العلـوم الـسيـاسيـة
الغبية.

بئس العلم.
وليحيا الجهل.

ولتحيا الخرافة.
***

أنــا ذاهب الــى العـراق لـلمقـاومــة فقـد مـللت الجــامعـة،
ومللت هذه المحاضـرات اليومية التي ألـقيها على طلبة
أغـبـيـــاء. لقـــد اغـتلــت عقلـي أمــس بمــســـدس مـن عـيـــار
6ملم، بـعد أن قـرأت كتـاب برهـان غليـون )اغتيـال عقل(
واستـجبت لـدعـوة شـيخنــا الجليل القـرضـاوي للجهـاد،
ولـبيت نـداء علمـاء الـسنُـّة الآخـرين للجهـاد في العـراق،
فماذا يـريد الانـسان من دنـياه ومن آخـرته غير الـشهادة

في سبيل الله .
وإذا أراد المسلم الدنيا، فما له الآن إلا هذه الدنيا المليئة
بــالفقــر والبـطــالــة، والتـي لا حل لهــا إلا هــذه المقــاومــة

الجهادية الاستشهادية التي تدرُّ الآن الملايين.
***

وقبل أن أخـتم بيـاني الجهـادي الاستـشهـادي، هـذا أريـد
ـــا الـــشـيـخ القـــرضــــاوي أن يهـمـــس في أذنـي مـن مـــولان
بالنـسبة المئـوية التي يـتقاضاهـا عن كل رهينة مـدفوعة
الفــداء مقــابل الـفتــاوى الـتي يـصــدرهــا للـمجــاهـــدين
الاستـشهـاديين الـذين سـأكـون بين صفـوفهم غـداً بـإذنه
تعـالـى. وأعـاهـده وأعـاهـد الله ورسـوله علـى أن لا أفـشي
بـسره ابداً، كمـا أفشى بـسره أصحاب البـنوك الإسلامية
العشريـن الذين يبصـم لها القرضـاوي بصمته الـدينية
علــى ميــزانيــاتهـا الـشــرعيـة بـاعـتبـاره المــستـشـار المــالي
الـشــرعـي لهــا، وقــد فـتح الله علـيه الآن تجــارة جــديــدة،
وهي فتاوى الجهاد الاستشهادي في العراق لكي تعوضّه
عن الملايين الثلاثة مـن الدولارات التي خسرها في بنك

"التقوى" الذي أقفلته امريكا لتمويله الارهاب.
وإلى أن القـاكم في جـنة الـرضوان إن كـُتبت لي الـشهادة،
أو على سواحل نـيس وكان، إن لم تكُتب الشهادة ، اتمنى

لكم أسعد الأوقات.
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مـــا علـيـك إلا أن تحــمل رشـــاشـــاً أو مـــدفع هـــاون، وهـــو
يعُـطـــى لـك مجـــانـــاً مع الـتحـيـــة مـن "لجـــان المقـــاومـــة
الإسلامـيــة" وبمــوعــد في الجـنـــة مع الحـــور العـين. ومــا
علـيك إلا الــوقــوف في أي شــارع مـن شـــوارع بغــداد أو في
ضـواحيها، أو على طـريق عمان - بغداد الـدولي، وتتلثم
)فالجـنة للـملثمـين هذه الأيـام( وإيقاف أيـة سيـارة ترى
فـيهــا مـن الــرجــال والـنــســاء الــشقــراوات والـبـيـض مـن
الكفرة الـذين جاءوا لسرقـة نفط العراق وتجفيف مياه
دجلة والفـرات، وحرق نخل العـراق، وتنزل أيـاً منهم من
السـيارة، وتـكون سـيارة الأخ المجـاهد الآخـر في انتـظارك
على الجانب الآخـر من الطريق، وتهربا بالرهينة. وبعد
لحظـات تـتصـل بقنـاة الجـزيـرة في بغــداد التـي قيل بـأن
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة أغـلقـتهـــا في حـين أنهـــا تـتحـــدى
الحكـومـة العـراقيـة ومـا زالـت تعمـل في وضح النهـار من
العـراق، وتـنقل الـتقـاريــر، وتقــابل المـسـؤولـين من رجـال
الــدولــة، وتـصــورّ الأحــداث، وتــذيع الأخـبــار كـمــا تــراهــا
عـدسـة كــاميـرا الجـزيــرة الخفيــة، والحكـومـة العــراقيـة
نائمة في العـسل، أو تبعث بشريط مصـور لقناة الجزيرة
فيـــذاع الخبــر علــى الفــور، ويـنتـشــر، وتــسجل الجــزيــرة
نـصــراً جــديـــداً للـمقــاومـــة العــراقـيــة الـبـــاسلــة. وتـبــدأ
الجهـــات المعـنـيـــة عـن طـــريق قـنـــاة الجـــزيـــرة - حـيـث لا
عنـوان لك غيـر هذه الـقناة - الاتـصال بك والمفـاوضات.
وأنـصح بأن يبـدأ السـعر من 25 ملـيون دولار فنـازلاً، فما
بين أيـديـك من رهـائـن أثمـن ألف مـرة مـن أبي مـصـعب
الــزرقــاوي الــذي كــان هــاملًا مـشــرداً علــى ضفــاف سـيل
الزرقاء  ولا يـساوي قشرة بـصل، فأصبح يسـاوي خمسة
وعـشرين ملـيون دولار بفضل الجهـاد والاستشهـاد وقناة
الجزيرة وفتاوى القرضاوي. وكن هيناً ليناً مع أصحاب
الرهـينة فـالرهـائن بيع وشـراء، إلى أن يـصل السعـر إلى
نـصف مليون، وعنـدها اقبـض وعد من حيـث أتيت حتى

لا يدركك لصوص بغداد الآخرين.
***

إن المقـاومـة المـسلحـة العـراقيـة الظـافـرة قـد حلتّ جـزءاً
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بعد الهيمنة الكولونيالية الجديدة 
نحو صياغة جديدة لمفهوم) الشرق /الغرب(

يوسف محسن

لقد وصل البرابرة 
انهم نوع من الحل !

هل من الممكن ان نعيد صياغة قصيدة
كافافي في العصر الكولوثيالي الجديد، ام

نعتذر، عن هذا التعديل الذي فرضته
افرازات الدولة الوطنية العراقية والتي
لم تكن دولة بالمفهوم السياسي وانما

كانت كارتلاً تنكرياً )توازنات قبلية، رجال آمن
وطني، ادوات قمع وهيمنة،

ايديولوجيات شعوبية(.
مهـمـــــة للـمــثقـف العــــراقـي الـتـنــــويــــري هـي
تفكيك اسطـورية الصـور الديمـاغوجيـة التي
كــــــرســت عــن الـغــــــرب مــن قــبـل الحــــــركــــــات
القــــــومــــــانــيــــــة والاحــــــزاب الاشــتــــــراكــيــــــة ذات
الـنــسخـــة الــســـوفـيـتـيـــة والحـــركـــات الـــديـنـيـــة
الاصولـية لكـونها صـوراً ايديـولوجـية تعبـوية
ضـد الغـرب الكـولـوني الـوحـشي، الـرأسمـالي،
الكــافــر.. الخ. امــا بـصــدد الخـطــاب الـثقــافي
العــربي فقـد قــدمت الـروايـة العــربيـة صـوراً
مــتعـــددة عــن علاقـــات المـثــــاقفـــة مـع الغـــرب
)عــــصفـــــور مــن الــــشـــــرق لــتـــــوثـــيق الحـكــيــم
ومـــوســـوعــــة الهجـــرة الـــى الــشـمـــال للـطـيـب
صــــالـح  اللاتـيـنـي الـــسهــيل ادريـــس .. الخ(
لقــد كـــانت هـــذه النـصــوص الـــروائيــة تقــدم
حقـائق افتـراضية )هـوية ثـقافيـة جماعـوية(
ضــــــــد الآخــــــــر )الـغــــــــرب( وهـــي جــــــــزء مـــن
الانـفعــــالات المـــــريعــــة لـلحــــركـــــات القــــومـيــــة
واليسـارية والـدينيـة فهذه الاعـمال الـثقافـية
كتبت في عـصر الـدولة الـوطنـية وخـطابـاتها
الثورية في هذا الفضاء الايديولوجي كرست
احـكــــامــــاً مـــســبقــــة ومـــسـتــــديمـــــة للــتعــــارض
الجذري بين الـشرق/ الـغرب. لم تكـشف لنا
عـن الاشيـاء الكـامنـة في الغـرب وانمـا كـانت
تــؤســس ثـيـمـــاتهـــا علـــى علاقــات جـنــســانـيــة
)ذكـورة/ انـوثـة( وتقـدم محـصلـة فكـريــة عن
استحـالــة التعـايـش بـين نمطـين من انمـاط
الحــضــــارة مـنــطـلقـين اســــاســــاً مــن علاقــــات
بيولوجية/ طبيعية لـتحديد هوية سياسية/

ثقافية.
ان الـــسعـي الــــى احــــداث نمــــو اقـتــصــــادي -
سيــاسـي وبنـــاء تنـظـيمــات الــدولــة الحـــديثــة
ـــــــدنـــي واحـــــــداث ومـــــــؤســــــســـــــات المجـــتـــمـع الم
الاسـتقــرار النـسـبي لـلتــوازن البـشــري، كفـيل
بـالتوجه صوب الـعقلانية السيـاسية واحداث

تغييرات نوعية بعلاقتنا بالغرب.
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